
!-يرك!حد--3ء-ص!حك!!تصدك!
ا!!افم!

ط1!او!رفىخ!خ!1!99

أنقاضدوق،بصعور،ة،ترتفعالقديمةالمذذنةصرى

منأكواماو*العريقةجدرانهمنتبقأمالذيأل!جامع

جداقريبا.الكسىورةفخهاشرؤةصاءلى.!س!ةأ!جا

زر،!ا.أ!وتأ"سصود.أكرابانرمف،*كس:يأ!ي،مطمسي

مطبقا.،ال!واداكحاكانالدببمنقارهحمى

فلم،قلبيدقاتبيديألمساكادوأنا،وانتظرت

.الغرابينعق

لولا،حجركأنه،الجناحينومطويراسخاكان

دجم!.جوهرمنفصان،مركزةبنارتتقدانعينيهأن

مرصود.ولكنني.وذفرة،فتنة،قلبيفيوت!تجيثر

شيءمن،القربىبهذهمرةلاول،جداقريباكنت

معاكناكأنما.معاالالفةهذهوكل،الغراب!ةهذفىكلله

.فكاكبلا،علينامضروبةحلقةفي

الاخرسالحبسنواتغمرةالىعدتأننيوعرفت

تكونأن،سذاجتهالنورمثيللاالتيالصنباوأشواق

.الناسالىتعودوأنالعدالةأرضهيالارضهذه

الظهر،عزفي،النيلبس-انىخرجتقدكنت

السماء.ألفيضانعرامةفييتقلبالحمراءالامواجومجد

الفلاحينوبيوت،الهفهافةوالاشجار،بالنورالمحترقة

ادذيالانصبابهذاعنفوانأماممعقودةكلها،المكومة

مهابته.شيءكلعلىفيفرض،العاليةجسورهبينيدمدم

السشهـشجرة،مثلي،تعرؤ!الغربانوكانت

داخلالىقليلاالممتدالحجريالجسررأسعلىا!وحيدة

الاحشرالشطالىمنهتخرجالصغيرةالمعديةكانت.النهر

التحاريق.في،البعيد

فهي،الفيضانغتنجةتخفتوحتى،الالىأما

متربة.،بطنهاعلىمقلوبة

السائلوأنتزعالتلويالشجرةجذعأتسلقكنت

بينبسرعةقوامهفيتماسك،العتصقجلدهامناللزج

الحب.جراحكأنها،رؤقفيأجرحهاانبعد،يدي

وقتنشادى،النحيلةفروعهاالىتأويانغربانوكانت

بأجنشتهاوتحفق،نعيبهايخيفشييكنلمبصرخات
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برفهكلتالكوبالى!ذه3،نو.يخعح!لمصحأكأت*هـأءآؤ--ش

ق!أنكنلبم)كننا.صعي.زفسمهامن3--خربروكآنيلم

"نتء،سوا)!حىوادالم!الحماإخمراباور،ث.أحردقاء

رإ؟رر-ضطيعو*.المئذكةذيرت،حصرأكركىتأق!

كله.العالمفيوحدنا/الغرابعن)صهـيأحول

ال=بسرفيمخقورةدأئريةنافذةالمئذنةجدارفي

عليهاودذتنالخثالتبمناحبأ)؟هـدت،الكثيف

سوالرؤصدأ،جدامضييباؤر،يتورأ.الممم!،مصر

اإخنشسبوالياف،حوافهاتاكلت،الغلجمظةا!مديدية

15وعادالمقخمتهـأبمنبل!قاتأس!ودتقدالمقديم

معوجالمئذنةنوارةفوقلىمحيدالمعدنيا)ثلال.السيارات

سقطت:لنفسيأ!ولىزغسيسحعتكأنني.أقوسا

.كبرياؤه

نأدون،انتظارغصرعلى،التمخمإكراباوشب

دون،وأصطدم،يبسطهماأندون،جنا--اهيصطفق

لمجها،وغاب،النافذةيسهدالذيبالخشب،صوت

زالتما.لثبرخأدلىفيهالهينفتحأندون،اخشرقها

.مسدودةاسنافذةا

علىيتدحرجوهوحلوانمترو"جراسصلصلت

دهثةبلاوأعرف،فجأةهديدهايهزمبقلقلة،قضبانا،

المق!حكل4التلاصقةالسياراتنفثت.المقابرالىيتجهأنه

القصيرالحوذي.الصبرنافذة،اتجاهكلفيبمقدماتها

حديدبأسياختنوءالتيالكاروعربتهعلىيث-بالمتين

التأرجحةاعربةابمفدمةقدمب"ويثبت،المشعثةالخسليم

الحصان.الكفلالكثيفحصانهليوقفالعنانويشد

.تلاقلاالتيالكبحصدمةفيفجأةيزفرالعينينالمغيتى

ولكنفرادى،انتهاءبلاواحداله-جلاينسمكبونالناس

بين،الكثيفكالعجين،لنثالون،متداف!ةمجموعاتفي

وعيرالفنبانوفوقامرر،تاخيلوجنبالسديارات

الحرفي،البيوتأبوابوعلىالدكاكينوتحتالارصفه

.الاصواتالمتنافرةالخهاروء-جمةوالترابوالعرق



خر،)إمعا،لىالخالصزح!قىمنالانهممارهذأقلبفي

انهأعرف،قابيرضي،اثالحسمامةوثيقواكنههـ!فسل

يزدادصغطهأحممو!فقصل.هغير)يليسطاذيأعللمي

الثقل.هزامقالخلاحسأرلدلاأنشيوأعوف،فدأحة

الفجرسىكابوصرخةالمسدودحلقيعنتندأنقيو

متحشرجة،تهبدأ،الاطقادمةأنهثا4!أءرالتيالمعتادة

شيئا،لعيلابجنزنأح!ممتافيتدوي،زخفجرثبم

ال!حثلىينفلتأن!حل،جاحالح!أوللهيهتزب-ءوج

بح!يححةجدارهفيشرخايكم!زقلبيفيدائماالمتربصلى

كاملةدرجة،ةذءثألىورت-نف!بوجدتبرالمتصملةؤئيره

ولاالقديمةالمئذنةاترك)بم.ااحااثداد!جاتمن

في،نف"ذتإقىافى"وكنتث-،-ونالمصا:،سأضجبج

.طانالغيأمام/دلينفومعتي"ازةالطر"مساء

نعرفو،!هـالخيلشلثنسصر.وحدنامرةو*ول

قن،فوفتطووالكربانإحسدأا.خالصيماءتإبضاا-زلالير!أن

.إفهـوباجلواوةت-تروحأتكوراالحارةال-مماءفي

،الغيطانالىأيخأرانسترق،كلامدزن،4صحاحا3و

خر-خاقدكنا.ا؟فلأححقكمقأحى-غ-ش!!ا)ب-دماأنهنسش!ثق

يشبهماطذافيأسوصو؟تت.لاحدنقولأندوضا!حرنا

فماذاالإهلعرف.ولوالاؤلء*إى،المروفتأوأ!ريمةا

والمغامرة،القلبيحفزفيروااكدذاكان؟يحدنطأريم!ن

ؤ،ئع.الومحسىوبة!كلير

اتهبوفيأقدامنافحتيفورالهشطالترابصدان

،أرجلن،حولصنعيرةلى-صالي،تليهاتنعقدثيمذييلاترتفع

ررغباتنفيتملأا!محبااح!صباالدسرهجساتوكانت

.قرارالىأبدأيللنأز-؟،3بث،يهبه!ثقللهحا

يبدوانذيالث-جشبفيب!اقيحماتدفعلجمندهكازت

كاتتفقر،قدف!افي-قرص!سوعيروأجنبياثقيالأ

-،!صءيع.!ءطلق!طزح.!كأ-جملأ

،ص!افأبوحثاعأقفقداثذإومعلنفحعيوقلت

.اضة.ل!5هـ-"ابىف.ككرلادأهلا4محاهـت!
رهـر!ىمهـهـهـ

حمجربامحاير3و،جىؤ---دمبريمجمى،تسطيظ!مل3وكازت

رورةدخلت.نعولعته9.كأيوزدثأجىنفا!ححكلهرحشىالخفاف

ا،-علث-تإساما!ساقينعاريةوصا؟تةاليلافي"!شهمالى

أص--شحياكأنمايحهالص-،5مةنعوورأبت.الابريقوبيدها

وصهـأميةصس،3رنلكبوزير،نفجريكناوعندما.بعيني

قدميهاألمس"نأتعمدح%ت/وبنافيصاالحائلةأولادمع

شا.أفيشرر،!الحاانجدمي

هـت،عناءدونتنطلقاقلباورنءمحكةلاكازت

بصصستثصتمطابنت"فمحكة.ابل-سباإص!ءاًدةافيض

.أضصكيههفأعرفلاكنتبينما.أنوثتها

متزابدةبمحرعة،ونقعنتدحرجنكصاد،الانزاصنيكنا

علىالثووالارفرمنفسحةال!لمأجسصاحافةمن،الايقاع

ترنظعوهىالشخمرأءالمياهخحرغرةوسصعت.مباشرة

ألتئيالارضشقوقتحتثمح!ولص*كأنهما"بالفبف،ن

المياهتحتتغيبسوفغدا،فيهاالبللرقعةتتسع

.المتصاعدة

شجرةعلىال!هـباننعصبمنالالى،كتاالم!ربكان

هذ!وكانت.ليعيما!إكنالينايصل،يةلصالاالسضظ

عاهام!منالبهائمعودةقطرغيرعلىأجسواححنالناحية

بعدمنهكةالغيطارأحسطوكنت،وموحشةحمس،مت"فهي

لاحظهيف،ولثوشةلهااسذرةاشواشصي.النهارص!د

يسشبين.يكاد

مقربةعلىوكأنما،الجم!هـنفسهطمذاعلىوكأنما

السيارة!جركوقف،،نفس!هذهالسنطشلمجرةمن

أواصفيالطريقكان.الصمتالىطنينهوهبصلفجأة

مفخفضسوربيقيمتد،الثقيليونيوحرمنسسحض،اللميل

الحديديهأبوابها،ملتبس!ةمبهمةتبدوالت!المقابرورجوت

المغيببينهامنيومضوأزهاركتعرجةغصنونلثكلعلى

ئمةاظاالشواهدعليهاتتناثرالارضامتدادات.القاتم

/ئحواط،ومتناثرذمصظوفة،المحدبةوالكعبات،والمائلة

و.كانت.صر!وبةفراغاتوبييما،المدؤونالجسيممنقإفى

لما،وزنلاكأنماالمعمارمنكتلاورائهامنالعاليةالقباب

وخميفة.خاويةتبدوالتيالسماءبازاء،داكنة،تسبح

إرعالشوومصابيح،الحوافوناتئةمعتم"المقطمصخور

ال:،!صنط.الازرقبصصوئهامدورةيقعا،متباعدة،الصاعدة

قدالمتوترانتفاضهاصدانالسيارةبابفتحتعندما

بلاكأنماالطريقعلىقدمىوسقطت.أخيراخبأ

وثارت،قعتتومماقليلاأخفصطالطريقكار،انتظار

ساقي،حواطمعلقةظلتةصغيرعفرةخطوتيتحت

الساؤفت:ودسمعتألبنطلونرجلونفف!ت

لنياليستوالسيارة..يابيهيعيدبيتهقرني-

.ألانبعدروخاسكذ

.،ياللهبنا..أرجلناعلىنس!ير..يهرلاقلت

الد.ابركةعلى

.المفتاجنعضهـعلىأناللمهم:قلتثم

رراءمن،العملكحنأسويلةليلةأماميانوؤكرت

متهافشةداءلصسوستائرعليثاالمسصدلةاؤذالنوزجاج

تحدشأنيجبا)برقياتار:كفيوقات.اك!ر،ثى

فىالعناوينكلالى،جدوبطعيرمن،جاحالص!في

وتعلات،ص!ادقبيأستستصرحومغارباالارضمشارق

رحمة،رلاالليلهزافيالصجراءأنوفكرت،كماذبة

منصةلاالذيجسصيءلىتنقضوهي،ءالس!أمقتوكأصتا

.المحواءهذافي.فيه

نسخةهناكانوقلنا،المفتاحعاىعثرناذدنكن)م

نذعبوذلنا،المقا،ربيوتفييسكنالذيالحفير!عمنه

رأبعدباكلم!لمةولىالس!ردورإفنم!-خط-عيثمةأذناب"ا
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الموحت!المقابراكريقأولعلىواناإكرفوكنت.نعود

وكنت،التاليالصباحفي،قطالبرقياتنرسللمأنبا

،صدريفيتترددالمحبولس"القاهرةأنفاسطأحسىعندئذ

تصمتفهاأعرلمكماحنامتةشاسعةأصبحتالتيوالمدينة

صفبهوجتنطلهقالحمراءالثقيلةوالاوتوبيسمات،أبدا

اًنصفي،السرعةمنبجانبه!اوتييلالساكتةالشوارع

الذقي2االىوأرىوكنت.يتكلمونلاوركابهافارغ

ت.الاسفلعلىالخفيفوالترابالصحفبورقيخشحثر

قديمةبياناتالصروتهذافيترددالميكروفوناتكانت

يثقلالمسى،ءوصنولتوقعكار.احديسمعهالاميتة

.قابض2بعبالقلوب

وقدالقديحةالسنطشجرةتحتجديدمنوقفت

ت!حدالانوهي،وتراكشت،فروعهاوثقنت،جذعهاغلط

والطوببالحجرندكيعدلمالذيالجسرترابمن

جديدلجريهقجانبهالىوامتد،هشنةحفرفيهوظهرت

ءجماشززصبمريان؟ثرمنعردىحثوسفهفيمسفلت

مصسباجمنهاكلفيرفثعةأعمدةوعليه،السيارات

كان.الخهارعزفيمشتعلأصفرصغيرواحدكهربي

يخلاوينسكب،وصمت،الانضروؤدالنيل

3ىطالرؤعصرفعلاانقضطىهللنفسىوقلت.ومنخفضا

أ-لصم!كيفبمدأعرفلا:لنفسيوقلت؟وانكعرت

.الكلاموقوالب،الرثةالاحلاممن

!!ن!/

!حينت!01وؤيخمرتالاحلامهذهقثرةجفتقدكالت

.الحبكجراحوموجعةدفيئةأحسهاوكنت،الدفينة

ةهـعصارساأنفتوعرالعجوزالشجرةالىيديومددت

الصمغزجاجاتملءكرياتهامنصنعتطالما.يبست

صوكأالمدرشةكراساتفىبهاألصق،صكامبعدعلما

وتروتسكيوالطهطهاويوعرابيديستويفسكي

وشيكسبير.

واحد،غرابعليهالجصمهـجورةالشجرةكانت

أعرفلمالتيالقلقةال!غيرةالعصافيرحولهاتدورولا

اسمها.ماأبدا

الفيل،جسر،شيءكلعلىالمطبقالسكوننيفاجل

المكررالماءوحنفية،القريةوحواري،الغيطانوسعة

.الانصامتةكلها،الترابعلىيتقطرالذي

بجا.بيفجأةتصرقلامعةفياتسيارةعجلاتازيز

صىسةلاولكنللنيلمحاذخاطرفلكفيتسيركماثها

البركأانالمرتفعةالنقلسياراتمنوسلسلة،بينهما

*قورةبحبالمربوطةحمولتها،مسطحةمقطوواتلها

وتةم!عطامهكأننائمالجشمخاسفحمالوفوقها

له.لونلاالذيبجلبابهالهواءيطير،ومكومة

احداا2السمافيأرلم.منذ"راالصمتهذاكان

دلا،الواسعةدوائرهافيتحلقكانتالتيالمترصدة

الشجر،الىالغيطانمنبسرعةتنتقلكانتالتيالهداهد

.الغربانمطجمعولا
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شلىدرودأين؟الطيورأين:%سالنفسيوسمعت

؟سليمان

أمحبما:العلوملربكالوريوفيالانهووقريبيوقال

الحشرية.المبيدات..اختفتسيدييا

تأزيمأ،ح!%فيانهمناسبةغصرمنبذعنيوطاف

مم!وقون،جيزرالحلمفيوكأننا،ليومكلؤكاروأكلمات

.ش--ثا!:-،نقحسدلابكلمات

فادحة.ضىهـيبهأ"ا(-عكومةوتتلخفس!يوقلت

علىالمرميةإأقدر،"الساؤ-3-حلةأىاو!لمكلاعندص،

دأ!،،ص!ربهءري!ءكأ-قيعإىجلس!خا.الارض

الجسر،صتساؤهـت-كبير-جرالىيسحشخدمرتفعفيهائحر

الخشبكحنز،لوتد،ا،رضرالىبةالاخروالطر!

.ا،يمم!1ة-ديعود!،بقيولكنعضسلاتهفتحللت،عطب

زوازنفي.-خبخاعلىف-فنكادافخ!زروالغحة

حانبفا!ء!ق.،-الخباتءريه!انهلاأو!من!زرايكوكأأنيمكن

لىونريب.أفعا؟!هذأفي،حيتوشتاذأجااالطينفيمنها

أ)تيالغ-ت!رةالالض--(ءررهبهةإءررحمطاالغروفيهذافي

ت!!أنحه!الورهـثلىالنيلومياه.غعامتثحضسوريرودها

فخة-"ثااد*يتهاعومتغيرةمتعاقبةمحائ!-اصطداماترصوت

ا!!اشسكياعلىأ-حثاءاوتنعكص!فرحوتوجمىفيقلبيلها

.ألاحوررارا)هـاكن

تنيئأدهنتاللذلينحصاحىلهخاىنجلاييتحكلافانحمم!هـخر

وتس!وي.تجلس!وهي.وأثارتني.ونعومتهمادقتهما

صصفخذها%علىفيبرز،انخشبةانحدارعلىنفسها

.الم!لكلصمخىلعينييبدومحبوكاومدوراالجلاريةوراء

ث-هـةترضارمتضرجتينوجنتيهارأيتالمغربلوروفي

،،عادتيعيرعلىصامتةوهي،!متم!مارعةأنفالسكاوكانت

أشرفالذيالاحمرارهذاكان.ساجئعبسوادتلمعان

الممث-صكأقماشأهـ.نحمراءقطعةتبللعشدعاتصنعهلها

بالريقؤ-جللنهونسوانهاالقريةهـ!بايانةالبلاتبيعها

يومكا2زواهوذلفىوكان.والشفاهالخدودبهليمسحنو

أمين،أنأعرفوكضت.الكنجسةالىتيقعندماالاحد

الطجةهذهعناللهمنالتوبةلهاوتستمطرعليهاتدعو

ل6ا)!اوابنبالعدللهاوتدعو.نفم!هافيتعملهاالتي

ا!مليتبحياةتحلفهىوانها،ويث!كم!ايكفيهاالذي

فيه،ذنبهاوعاربانىاللورهذاوانثبجثاتعمللمأنها

ريمج-فإحنثاهـنللاستغفار%خىرندشمثةتوقدثم

فيلدموعباعيب،هاوتترقرقرحرقةوتصلي،الصليب

.القدأسط

الالس!"ررشأطفيالىستعودألت:تقولوهيوسمعتها

للمدرتة.لتذ!جا،الصنيفاخرفي.كثصرأوقليلبعد

تكسب؟و،تشتغللااذلما؟لىةرلمدا،ريوضراهذأ

الفلأحىي،جلابيتهاكانت.تقولمافهمعلىأجرؤولم

فيحيوانكأنها،المتووزجسمهاعلىالانتسقطالملونة

.الشبابعنفوانفيأنثوياحيوانالمحعلاكانت.تهفتوعز



ءسواتاربعأوبثلأثالاقلعلىتكبرليأنهاوفمكرت

يهم.لاهذاانلنفسيوقلت

أنا؟؟أشتغل:عل!*ارددتوكأنني

تريد.ماوتأخذ،تشتغل51تقولوسمعتها

؟ويكسبون،ثتغلونالذينكالرجالرجلااستأ

إلذينكالرجاللستأنميبباليحطرقديكنولم

.أجببكيسفأعرفاكنلمولكنني.يكسبونويشتغلون

يخا)ف،ءلميهردلاخاصنطاقفيهناأننيأعرفوكنت

وب!دعا،التوجيهيةاخذأننياليوخىلمى.أعرفهماكل

طبعا.،دى،شتغل.أيضاالجامعة

لامرارةضحكتهافيوعرؤت-خمحكوسغتها

كلي!تنكحااحغايةح!عارياوررت..يوه:بيلهكاشسأن

!..ل!لبقا

هـلمىجلابينتهاوانسد)ت،ؤجأدتقومورأيتها

الجصرتصعدوهىمفاجئةإجقخهـةاتولرالذيجسمها

ايقاعدييتحركاروردفاها/ا)خاؤهـةررشاقتثهاالوعر

/وارى،حرجبتوازنذراعيهاتمدوهي/سريعمتناوب

وهييهتز،نتيءيسندهلاالذيصدرعا،تحمتوانا

حافتهمسلامةالىوتثب،الجسرترقى

الىابدااصللاال!!انحداراتسنمانجماوانا

تبدوولا.عاليةوالسماء،ابداتنتهيلاخطواتى،اعلاه

الذيالمتصلالصعودهذافيالاطلاقعلىغرابةلي

الجسروكأن،اتحركلاكأنني،فيهسرعةولابكءلا

دهشةلا.عليهالارتفاعواصلتكلماعلوايزدادينيما

هذافي،اءرفكنت.طويلارهاقبل،تساولىولا

زمنا،ولااخسرارضاولافيهاكسبلاالذيالصعود

بقطارالقريةالىتصلسوفالوحيهدةالاهرامفيسخةان

علىالطوافالبريدساعيبهايأتيولىوف،إظهرابعد

ال!حيف،هذااخرفياقراسؤفالإبيى،والميريحماره

أ!أبانا-توكنى.لصقطتقدفابمجاتثي!حوسلوان

هذااهـمنطقفبصعورةاجد،الفلاحينكأقربافما

الكبيرةالمطبعهـةحروؤءارىو!نت/البمبدإصغيراالبلد

يغعرضالصفحعلىر،لإحهرالممدودةالعناوينفىالمسطحة

الملكبتوقيع/المانياعلىالحرباعلأنرنص،الاولى

.السادسجورج

على،وجمودباناؤةيقفالعسصكريا)حرلسلىارى

وعليهاالعسمكريسةالجصبودسيارات،هاوسىميناباب

لورياتوكانت.الشارعالىمصوبةالرشالثمةالمدافع

غامخسة،أجحودبامكتظة،الظلامفيالمركزيالامن

وثقيلة.امالعا

النسليج،المائىالعريضالزجاجيالباب!تدخلت

المخبوءةالصفيحبحلقاتهاالسقففيالمعلقةالملونةا،نوار

والبلاهـالرخاميالسسجادعلىتسقطالصبعةبمكر

التليفوناتهرير،المصقولةالموجنيمنصات.الفسبح

المنخففةالمقاعد،والعربيةيةبالانجلبزالنسافيةاتهاواصو

وعرب،مكمفوفةعظيمةورجبقانهنامريبهباتفيثاتغوص

والجلاليبالمخرمةالكويتيةوالطاقيةمحوديالسر،لحقال

فيماالدقمقةارجلهمورائهـهامنخايلقالتيالحريرية

حواجبتحتدودةالمس!عيونم،تلحظ-تكادلارذاءةيشبه

،والمسفرجيةالزيتونفيلونوجوهمنتطلالسوادعميقة

الدمى،حركاتيتحركونمراءا)حىواحزصتهمرطرابيشهم

،متقسدةوانوارهاخاليةط-رأنا)وفتركاتالوتيكات

والاتالمغلقةالزجاجيةالابوابوراءمن،منسيةكأنها

معدنيةرخفقاتتدقالشفافةالإبوابوراءمنالتيكرز

مشتعلةالصغيرةمص!،بيحهاوارىبمجقىالمولىموزونة

.صفراءبنار

تحتجزنيلاالباذخةالردهةعبراسيركنت

طريقي.اعرفكأننيوماتها

وتف!ح،تطنالهائلةالالومنيومالصهاريجكانت

عمتلىءرشيثرلهابيخاءهـحاباتفيساخنابخارا

وكانت.منتظمةدقاتفي.جديدمنليصعديخبو

قوتهاتصدمنيكهرريةيضيرانتغليالقوامالمتينةالمراجل

خطوطفيتمتدال!يخمةوالانابيب،تنفرجلاصدمة

الساهق،السقفتخترقحىوترتفعالزوايامستقيمة

تسيلبارزةخطوطعليهاالحديديةالمطبخومنصات

لناننياعرفشيءلحنابحثكنت.شفافبزيت

ولم.لهفةفيالبحثواوصلذالمث،صعابداهناأجده

الظويلةبقامازكهكما)طباخينألم!،لانالمكنمنيكن

منقليلاتهدلتوقدالعاليةالبيخساءالقماثيةوقبعاتهم

ض!دمةنحاسيةطواجناعىيصكفونوهم.والبخارالحر

المحيالبترولخزاناتمنمقتطعةدائريةأقواررقكأنها

مايقلبون،الحديدالسكةمحطاتمنإوررببانجدها

ههمجووو،الصللمنداكنة،يلةهـاوختبيةؤطبمغارفيها

ءليا.تصحىرلا

لمالذينالطباخيخبين،بحثيفي،واندفعت

هذدـالمواعينالى/هناكهـتاحسلاكأننيئ.ليييشعروا

اجدانانتظر،كأنم،عل-كلاخنيتوا.الجدراناللامعة

.انشدحماداخلهافي

مسلوخةا!امة،اللوجباتتعدا)خيالضخمةا)طيور

ما،حيةانهاف!أعر.الحهلامش-دودة،الريشرمنتوفة

الطريةالمايوزجزعجينةفيقليلا"غوص.تنبرتزال

وجوههاتتحركعلىبةكحقوارؤوهـثو)!ما/إكتيفةاالمصفرة

المتخمربفقاعاتالعجينفيمدفونةعيونها،وا!نةحركة

الخلفمنولها،بذىءبموتتنفجرتمتتخ!يخمكببرة

اعشاقالىتنتهي،ومدورةحلبفة،فةلومأانحناءات

سهجقانالىتنتهيالغارقةنص!فظهور!،.رتهـيةشبه

نصفهاغيريبدولا،الركبةعنديةملوالكسلىمدكوكت

.ل!قبضجاذبيةول"غضناالانثويانسحايماوكان.المحلوي
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فوقنصف!ما،المليئةالاردافاستدارذتحت،الاحشاء

تحتهما،تئزالفخمةالافران.فيهغارقونصففاالعجين

تبدويةالبثىشبهوالاطراف،وتف!ورقغليوالعجينة

ؤتنفصلبمغارف!مالطباخونيلتقطهالسخنة،بدينةفخاذكأ

ويقذفون،عظامضكيرمنكدنها،المفاصملعنبسهولة

وعندما،البخارس!-،باتتنفثالتيالصهاريجالىبها

واصارمحهاالجلدناعمةتبدواتحدامهاكافتالهواءفيترتفع

.وم!ثيرةوادعة

،!اجدلم،ا،لإفاررى!اديءأجري،ورجعت

عنه.أبحث

محدالواسعالم!ألىوح!لتالسفليالعالمهذاوفي

ا)نخسبأعوادمنأرضه،لهسقفطولابابلاالذي

هـنلزوحصشورهطا،مسطححديدعلىالمتجاورةالرفيعة

بعرءفيبيالمصعدهبصش.القديموالدهنالشحمأثر

امام،الممفورةالعدنيةأ*حبا،القرارالعميقمةالمعتمة

أور،اعبا-جئ!حشت5أ!خجتلىمسشمرنوترفيتتزةعيني

فيمفتوحكسرمنوخرجت،مكتومكلهـلدفيفجأة

.واحدةفوبةعلىمقام،منفصلرقيقجدار

الترابمنلهن!ايةلاحقلفيأجريزاتما

حائلةاموأمفيوتنحدرترتفعحوليالانقاضى.الموحل

كأن!،،حديديةقخنبان.البصرمدىحتىمتتابعة

بالتواءاتالمتسا!لمطةالاحجارهددتخترق،ورقشرائط

السهـلءوقطعن،ترتعثززالتماحيةوكلنهامدببة

تشتعلى،الفيلعند،الافقاطراف،الحمرةالداكنة

.الاحتراقكثيفقاتمبنفسجيبدخان

الاكامفوقواهبطاصعدواناوزنلجسمييكنلم

صغيرةإغبكأنهاوالاتوبيسات،/الارضبطونوفي

يفيبدوزالماونصفهااننارمنمتفحماسودنصفها

ومحركاتهالمعتادةبقذارتهاللوناحمرالسنماءنور

والحديد،الحجرركامفوقبهاقذفوقد،المكشوفة

ناتئةومقاعدهاخ!فتقدوظهورهاومنبعجةمقلوبة

ارضية.ينكصشلمالذيالعريضةالنوافذزجاجتخترق

امتدادهافيواحشحممتانقلبتقدالعلوياكتوبر6كوبري

النيحل،عرضفييقفعمودياحائطاالنحيلالراسي

متلاصقةزالتمما،الضخمةالالسمنتكتيلسقطت

انزلقت،السماءيشقرفيعاجداراتنبسطولكنها

لا،النيلفيوغاصت،تنقلبوهيالسياراتعليها

سطمعلىبهدوءتنفجرالهواءمنفقاعاتالاعليهايدل

.السوداءالمياه

منمكسورا،منيقريباالنيلقصردوبرىويبدو

مستويانصفهزالما،حادةبسبهينمقطوعكأئهمنتصفه

الرؤيقةبأعمدته،معلقسياجه،اهتزازاقليهتز

الامواجفوق،الفراغفي،بشىءيحيطلا،القصيرة

نباتمنالورقمتكاثفةحلقاتوعليهاالخضشرةالقاتمة

بينمنبارزايميلالقاهرةبرج.الغليظالنيلورد

2شص

يبدو،النيلق!بأىاالجسحرصنيمتد"ا)خباتات

طرفهوبجانب،حسغيرةدواماتحوإ"وتتموجمصدودا

1ل!-معدلياإشصطميادفيتتأرحشحا،رض!علىا)مى،قصا

فيبهايرؤ-د،مجدأفانوفيها3،ملةوالاخث-،بسليمة

ودس،.نائمطهـفم،زبمبم.!ادئصن/،-أهـلى*دفىوزهـبركهالمراكبي

لنسمكطبخةوبجانبه،يؤجصثصحتعلأأجازاوأرورزال

ا-هـ.الانيأكلها

ألاتش،دومبىأ)ون-حرررانك!حيطرني!ض!أ!حورأيت

بيرولىمامبنضماوليلمىرحداتفيلىت-أقيبرا)نخعدا3يااث-رالا

قدكلهاسا!-"أ*إ،اتداعهدوجأ-؟لىرطبرالمستدي!لعرا

حقلفي7خن!ا-ةوص!،هـتىواتر.حى!،!أثحىهـمالىتحولت

انقديمةتا!:--.شإئرةرحعصدأشتاىايبطموحل

العمم!يلزإرثما-قائمةز؟أكاما:!قى!"طاكألمتاب!شترياتتا

تنبصظ-ا%تيالانقاكأرامتدادورر-!-فب.عذيثيامنش!ورا

النيورعلأور،ت.اهـ،قظةا)ممباريرينمضثربةتلالفي

.كأش.رجدوىتزائه*صءهـ4با،كأ-!نراس-.:،فيأطرزأ"3!ت-ةالقط

ث-،ل3اتإ.البحىا-ر-!بابدهـحطةرء-!-:-!ميداتحتى

شكأشهكينتشصق.ال!رابشى5!هوصمنكفىءال!ظيم

ز!ءلزا)فمانا!درذمناخطوفىأ.حبهء،قىإرا3المببااندفاعات

.؟إحتبربإ-ء،3ااحتراة!قصت!ليةآوبانتطام

السماكىنالإحمرالم،3هـنبركةول!-ظ-فيورأيت

ابتامةنشصمتيهاعلىلتزاثص!ائاء،دوش،3ءث؟ف.لحمينده-!و

الخاعمالا!ودولشصوروها،ف-جمراوتحلمبمكأن!فاصغههـة

ؤكأقيطفو،المغننةالصصاءالمد،رةزيرتمن،يلالحو

ح!مفرأزأاهزقيقةالرخصلاتهؤ:تز،قيمالتصالما-لمسطح

ملا)تيالفلاحةفيليماأولن!صيوقلت.التموجات

فهها.أ

سوداءا)بضلشر!اؤهـاورقالطينفيتتسركوكانت

تتحركامحيموخرامفلظحة21تاملثا،اقوأ-أاغليظةالجللأ!

ؤصلات،كأنهالمسماتعنبظيءبحثفيوت!تماررى5كالشهمال

،أخيرا*2بالبكاقلبياشزجاو.لخةكاشرزلااصواتولها

أيماخيلكاحمه،تمننبراتمنهاسطتعند!،،وانهار

ولكننينس!يتها،عذبةقديمةلخةمنكلمات،اعرفهاانني

تدرثشوقكن،حناقعنتبرخاورأنها،اعرفهاكنت

ولايرهوتينترطلا.وانههنالثكانأنهو".هـرف،مفقودانه

المرفوضة.حشاءالاظلهةفيحتى

اصداءلثامتقطعةصعيرةانفجارأتأرر!معوكنت

قسعةوقررشاشىةمدافعودمدمةبضادققاتمحاا،موحشة

.عتنقطلنكأنهاتلوح،متناثرة.يدويةقنابل

ولىطيتحركرن.حمناك،--تانهماءرفوكنت

اعماقعلىهـحفورةانفاقفي،ا،ث-جاءويحركونالاجهزة

ر!موءمنيرة،تماماومعزولةمصمتة.الارضفي،بعيدة

عنمصابيحيصدرولاينطفىءلاالدرجةثارتباهرمعدني

تحميهى،و،المصقولةالمنسابةالصجدرانبهتشعبل

اقواصنعليهاوالحديدالاسمنتمنالحجمهائلةمدكات



ايخ!ماهموكأنهم.قفتوبللأ،تدشرتفتأماالخيارادارا

امهماحسث،ثابتةمدورةعيونهم.الصودممدنمن

متصلةالايقاعمنتظمةبذبذبةتنبصوعقولثهممحسوبة

فيهاآلات،تحت/هناكأنهمأعرفوكنت.تغفوولا

طحياةفيهاالت!النخمةالا)حاتهذهقيلبفي،حياة

ادنىأ"ينالاتحبخيطاوبأنفسهملانفسهمهمخططوها

.خائفونذلكمعوهم،التصنميمفيخثئأ

ا)سهاءلحمتمزققرقعاتوتحت،اللميلوفي

تدووءلىالناخحراؤدامكانت،عقيمضوءلهثابطعناتالميت

ب-ا!الىالظلامفيالمدمدمهديرهموكان،الحلامفوق

وعند!-ا،القديمالداكنبالاء،ويفيى،هوفيملقلبي

أ!وؤ-!!كاتساخنبغمامالمظللالفجرفيبالمسيارةعدنا

إقمح!،نوابالجلاليبالمتهدمةالمدينةشوارعيغرقالناس

والرؤوس!،الاسودبالملبسوالفلاحات،وا)جنطلونات

زحمةفيالمجلأطولسهرتالتيالعظامالصلبةالحليقة

إحة.الكاالبيوتواجهاتبينمتلاحقةتطفوالقطارات

ادجرانيتيالممودوحول،رةالمنهلالسلالماحجارووراء

وق!ته،خدشينلهلم،ليرتفعالذيالمستديرالمستقيم

تقدمالآدابدار

+5-
ه.ثه

بقلمرواية

دوبريهنطيبنبس

كاالثورةكيثورةلامؤلفيق!،الرواية8طدشي

المعاصرين،الفرنسيينالروائيينمنالاولالصفالى

تقديراكاالمسهورةقمينلجالزة"أخيرافينال

وفينه.لمرب

بوريس،وامرأةرحلقصة"جترقالثلج"و

ثمبهفبنلتقي،الآخرعنأحدهمايبحث،وايمنبلا

بر،ويققدهالنبهور،ثاننبةبهيلتقيث!أ،بطغ

والموتوالعذا!النفسالفي.وأميركاشوبااو

البشر.صأجلمن.والقتل

منتلتقلأن،النمساجبالابنة،ايميلااختارت

ومقطفهفأسهيحملمنبينهمورأيت.خاويةزالتما

المتغننةالوحيسدةبلملأبيتهيلبسوهو،كفهعلى

وملهوجسريعبثئالمكتوبةالكلماتوكانت.رزالغسول

وصور،المقوىوالورقوالخشبالقماشفتاتلاعلى

!وقتموم،ومنتصبةمائلة،لهاعدادلاا!!تيالرحبمل

وكانت.شيئاتقوللاكأنهاكثرتهامنتبدو،فانأمحوا!

حىولتهاتفرغالانالوزنخفيفةالحمراءالاوتوببسات

الىطريقايمنبسرعةوتمودالتحرير!سدانفي

الف!بحادخرب.المحخةمبدانفيأحديدامكةأ.أتخئهو

.فاتبل،زفلقدعدامحو"-حمارقبءاوبم

لمةالقليلالمياهفيتخوضالاقدامهديدأسهعك:ت

فيالطين.غاصتالتبالاحجارانقاضالىتستندزانخور

فيينصبونوانهـم،شيءيوقفهملنانهواعرف

جم!رو.الانصامتوروانه!بمتنتتيا!ا!رأد

هرةلقاا

.الملإعالمعدة(("ئوالسراماإ)رواقيمنصصلمكل

فرنسي،بشابناهلفلفيوتلتقي.العدالةأجل

ولكنهل،قت!سحره،أخرىثورةمننجا،بوريس

فتعيشوتذهب،رلوصكلهو،ثوريازعيماتحب

اليومالى،والفرحالخفاءفي!كالاباز"فيمعه

كلايميلاوتفقد.البولشفيةالشرطةلهتغتلالذي

،تنتظرهالذيوالحففل،تحبهالذيالرجلشي?

الذيالدربلنركلاولكنهل،تخوضهالتياوالعركة

الىبوليفيلومن،التششليالىكوبلفمن،صل!كنه

بخقدرهاتضطلع،همبورغالىباريسم!ومن،انكلترة

المناضلة.المرأةقدر.النهايةخى

.الابطالهـولاءقصةيسكن(بمالتاريخ"ان

بوريس!سعادةان.وأ!م،وعذابهم،لحمهمفهو

سيكونونآخرينأنلساواعن،مسمتحيلةوايميلا

.شقلءأقل،بفضلهمل،يوما

عصرنل.مأساةفيصأغنيةالروايههذهان

.وللنضالللحياةارادةتوكيد
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